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  SOCRATE  ) قبل الميلاد٣٩٩-٤٦٩ ( سقراط :أولا
، لذلك ليست مكتوبالم يترك شيئا . ، و يعتبر أب الفلسفة الغربية كلهاهو من أشهر الفلاسفة الإغريق

، سفته فقد كانت أفضل حال من حياتهأما فل. هناك معرفة دقيقة بحياته التي اختلف بشأنها المؤرخون لها
بفضل ، و"أفلاطون "  بيرريقي الكغتلميذه الفيلسوف الإحيث نملك صورة تكاد تكون كاملة عنها بفضل 

فلاطون هو أول من قدم لنا صورة أ لعل :التأمل-١".أرسطو " ريقي اللامع غتلميذ تلميذه الفيلسوف الإ
، كما نجد  يدافع دفاعا رائعا عن العقل، باعتباره المثل الأعلىعن فلسفة سقراط، حيث نجدهواضحة 

، يمتاز بقوة التأثير ، ثم إن هذا الفيلسوف الكبيرهعقل تصورا رفيعا واضحا بمتطلباتسقراط يتصور ال
، و بالأخص موه بتهمة إفساد الشباب في أثينا، حيث حكموا عليه وأعد هو الذي قتلهوالإقناع، ولعل ذلك

، نعم، إن تأثير سقراط سحري.  في أثينا- وقتها–، كما زعم أصحاب المصالح عقائدهم الدينيةإفساد 
مل أنفسهم على ، وهو إشعار الناس بالأهمية الكبرى لح بريئا و شريفا وواضحاأثيره كانغير أن اتجاه ت

ولتحقيق هذا الهدف . جعلون أفعالهم مطابقة لأفكارهم، بحيث يالتفكير السليم، أو على أسلم تفكير ممكن
منها دعا سقراط الناس إلى تحليل لأفكارهم تحليلا صارما دقيقا إلى أن يصلوا إلى النقطة التي انطلقت 

لكشف د ا، بقص إلى اعتبار الأفكار فروضا ممكنةودعاهم .أصلها وأو نشأت، أي إلى مصدر الأفكار
 متابعة ى، كما دعا الناس إلى الإقبال مختارين علعما بينها من روابطعما يترتب عنها من نتائج، و

 إعلان الأفكار إعلانا ، مهما كانت هذه النهاية، كما دعا إلىى الأدلة حتى النهايةالنقاش القائم عل
، وأن نكون أن ندعو الآخرين إلى نقد أفكارناو. ا، أو التواء في التعبير عنهاصريحا دون أي تكتم عليه

عالنا على ، وأن نقوم بأف النظر في تلك الأفكار، متى تبين أنها في حاجة إلى ذلكلإعادةاد على استعد
، قد كان التفلسفراط نتيجة أسلوبه هذا في التفكير ووفي النهاية يبدو أن سق. أساس قناعاتنا الحالية

ح كما ظهر في دفاعه عند جمن المر :  المعتقد-٢ .الشهيد الأول للعقل في تاريخ الفكر البشري
أساطير عن تعدد و، ن سائدا في أثينا من ديانة وثنية، أن سقراط كان يؤمن إيمانا مخالفا لما كاالمحاكمة

فمن . ي أدت إلى إعدامه، بعد الحكم عليه بتجرع السمذلك من الأسباب القوية التهذا ك، ولعل الآلهة
غامضة، هي نوع من الصوت ، علامة إلاهية  كان قد أعلن أنه كان يرى أحياناالمرجح أن سقراط

وقد كانت نصيحة هذا الصوت الباطني . ذي يمنعه أحيانا من أن يعمل شيئا، كان يعتزم عمله، الالباطني
ضحة كل الوضوح، فمن غير أن عقيدة هذا الفيلسوف لم تكن وا.  خيرة دائما–ما يعتقد سقراط  حسب–

، أو الأحلاموالمستبعد أن يكون قد اعتقد فعلا في أنه كان يتلقى الأمر من االله، سواء عن طريق الإلهام 
ؤمن بوجود حياة بعد ، فإن سقراط كان ي وبالنسبة لأفلاطون.شتى الطرق التي يهدي بها االله عباده

ى وجود ليهتدي بعقله إل، ، فإنه يكون قد فكر في هذا الموضوع، فإن كانت هذه العقيدة لديه حقاالموت
سوف ، كما مدبر للكون، متصف بالكمال، وعلى أنه هو العلة الأولى، أو المحرك الأول الذي لا يتحرك

والتوحيد عن طريق أن يبلغوا مرتبة الإيمان ، حيث إنه بإمكان الفلاسفة يذهب إلى ذلك أرسطو فيما بعد
 .، كما يذهب إلى ذلك فلاسفة فيما بعدالعقل



 

 

 ). م١٠٣٧-٩٨٠/  هجرية٤٢٨-٣٧٠: (ابن سينا : ثانيا
 .AVICENNEفيلسوف وطبيب عرف لدى الأروبيين باسم 

فأبدعت نسقا  الحقيقة،  كانت ليه رغبة عارمة في الحياة ، امتزجت بسعي حثيث إلى :لتأمل -١ 
 وقد استطاع ابن سينا أن ينشيء مذهبا .متسم بشعور ديني عميقتجلى فيه عقل مبدع ناقد . فلسفيا

، نية الجديدة وأتباعها من الشراحلفكر الأفلاطوفلسفيا انطلاقا من دراسته النقدية لأرسطو، وفحصه 
، ذلك الكتاب "الشفاء"لشهيرة كتاب ومن مؤلفات ابن سينا ا. وبالإطلاع الناقد كذلك على فلسفة الرواقيين

، قد أثار  أنه مع مؤلفاته الفلسفية الأخرىلو، ووالمسيحيين واليهودالذي أثر تأثيرا واسعا على المسلمين 
كان موجها بصفة خاصة إلى ابن " تهافت الفلاسفة"زالي ، حتى أن كتاب الغن سينابعداوة المتكلمين لا

توا يتخذ موقفا دفاعيا لدى الفلاسفة الذين أفي جعل التأمل الفلسفي ، وقد تسبب كتاب الغزالي هذا اسين
يد التأمل الفلسفي إلى ، أن يعبحيث يقول النقاد، لم يستطع ابن رشد، وما أدراك ما ابن رشد. فيما بعد

للغزالي، بالرغم من الجهود المضنية التي " تهافت الفلاسفة"، أي إلى ما قبل ظهور كتاب سابق عهده
 ".تهافت التهافت "ابن رشد في هذا الشأن، والتي تمثلت خاصة في كتابه بذلها 
، يقترب إلى أقصى حد قد أبدع مذهبا في الوحدانيةبأن ابن سينا  و يرى بعض الدارسين الغربيين     
 .، يؤلف بين مبادىء الإسلام وآراء أفلاطون وأرسطو في هذا المجال، من تركيبممكن
، كما سعى إلى توجيه فكر أفلاطون طون وأرسطو ابن سينا أن يوفق بين أفلاأراد :  المعتقد-٢     

الفكر التوفيق بين المعتقدات الدينية و، وبذلك منح للمسلمين فرصة جهة تقربه من الوحدانية الدينيةو
 والماهية رواجا واسعا في ، الذي يتوحد في ذاته الوجود عن االلهوقد لاقت فكرة ابن سينا. اليوناني

، "طوماس الإكويني"، و  الفيلسوف اليهودي اللاهوتي"موسى بن ميمون"اصة لدى كل من ، وخغربال
 .  كذلكالفيلسوف المسيحي اللاهوتي

، وقد تأثر فيها النصارى واليهود بالفلاسفة المسلمين تأثرا و فلسفة دينية شبيهة بعلم الكلامواللاهوت ه
، وهم في هذا ض التعديلات المناسبة لمعتقداتهمليها بع، أو أجروا عكبيرا، أو قل أنهم أخذوها عنهم

على فكرة يقول الدارسون الغربيون، لما كان ابن سينا قد وافق . المجال ليسوا بمبدعين بل مقلدين
 نتيجة  ثم إن المخلوقات،"مسلمة الخلق من العدم"، فقد اصطدم بالمسلمة الدينية وهي أرسطو عن العالم

المعرفة والإرادة والقدرة ، من حيث هو وحدة مطلقة بسيطة ، تندرج فيها اللهضرورية تلزم عن وجود ا
غير أن هؤلاء . من هنا كان هو الخالق بالضرورة ، واالله هو العلة الأولى، التي لا علة لهابماهيته، و

ولون أنهما لم ، فيقمن الوقوع في هذه المشكلة" كوينيالإ"و" ابن ميمون"الدارسين يبرؤون جماعتهم 
لتي تنص على حدوث الخلق ، ايؤكدان موقف كتبهم المقدسة، و"ابن سينا"، ويعارضان يأخذا بهذه الفكرة

 .، نتيجة لإرادة االله الحرةممن العد
"  لجأ إلى نزعة صوفية في كتابه العقل،لكي يسد ابن سينا الفجوة بين الوحي وو:       يقولون 

 يصل إلى الإتحاد ، الذي بلغ أعلى مرتبة من المعرفة،)العارف(حيث نجد الصوفي المتأمل . "الإشارات



 

 

، والنبوة ، لا يتيسر إلا في مجتمعوبلوغ السعادة الإنسانية. لحدسي، عن طريق الإدراك االعقلي مع االله
فالنبي المشرع يأتي للبشرية بقانون إلهي، يضمن لها . والشريعة لا غنى عنهما لبقاء الإنسان وسعادته

هو بذلك في ، ولدى النبي معرفة تلقائية حدسيةو. الدنيا، والسعادة في الحياة الآخرةالرفاهية في هذه
هم في نظر و -، هو واحد من أكبر الفلاسفة المسلمين وابن سينا، أخيرا. بة أعلى من الفيلسوفمرت

، قية، وهناسلامية الأساسية، والأفكار الإغريقد حاولوا التوفيق بين العقائد الإ -الدارسين المشار إليهم
، شريعة والحكمة كما يقول ابن رشد، أو بين الالفلسفة، أو بين العقل والنقلوأي في التوفيق بين الدين 

، يتخذون من الشريعة السماوية  موضع أصالتهم بوصفهم فلاسفة دين، هناأبرعهم في مجال التوفيق هذا
 .محورا وأساسا لفلسفتهم

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  DESCARTES RENE ) ١٦٥٠-١٥٩٦(ديكارت : ثالثا 
بارة عن تطبيق الجبر على وهي ع" الهندسة التحليلية"فيلسوف فرنسي يرجع إليه الفضل في اكتشاف  

وقد وضع مبادىء . هو فيلسوف عقلاني متميز، والأوروبية الحديثة يعتبر ديكارت أب الفلسفة. الهندسة
إلى جانب مؤلفات  " قالة الطريقةم"، تحت عنوان منهجه الشهير في كتاب صغير الحجم، عظيم الفائدة

الفكر الحديث ي  عميقا ففلسفته الديكارتية التي تركت أثرامختلفة من تفكيره وعديدة تعالج جوانب 
تخاصمون حجة، يدعي م، بل اتخذ منها الها من الأنصار والخصوم الكثيرونلالتي كان ، والمعاصرو

 حيث كان له الأتباع من المؤمنين، ،في أوروباكل فريق أنها في صفه، كما وقع مع ابن رشد من قبل 
ين لدى الفيلسوفولعل ذلك يعود . ، كلاهما يدعي أنه يسير على درب الرشدية الصحيحةومن الملحدين

قدرته على استيعاب كثير من ه، واتساع نطاقخصوبة فكريهما، والشهيرين إلى ثراء مذهبيهما و
 .التأويلات

 .، ويتمثل في نظر العقل لطبيعته ذاتهاانقلابا تاما في الفكر الإنساني       لقد أحدث ديكارت بمذهبه
وهذا الفصل . ، يدرك ذاته فقط ديكارت يدرك غيره، فأصبح عنده منعزلا على نفسهفقد كان العقل قبل

صر موضوع العلم في ح، لزم عنه الفصل بين العلم الموضوعي والفلسفة، فانبين الفكر والوجود
ت تحددت الفلسفة في الفكر الفردي فصارو ،والحركة) والأجسام ذات الأبعاداد أو الأشياء الأبع(متداد الا

 . تفكيرا ذاتيا، أو نوعا من الفن
الآخر فيرجع الفكرة إلى حركة مادية، وأحدهما يأخذ بالعلم : تبعا لذلك انقسم المفكرون إلى قسمينو     

ما تزال هذه الثنائية التي نتجت عن فكر ديكارت، و. فكرالحركة إلى اليرجع المادة وينحاز إلى الفلسفة ف
 .والمشكلات المترتبة عنها قائمة إلى يومنا هذا

معينا ، نها قد انتشرت في أوروبا بأسرهاإن هذا التأثير العميق لفلسفة ديكارت أدى إلى وصفها بأ    
نظرياتها تتندر ببعض ا كانت الصالونات، سففي فرن. ، وهدفا يرميه الخصوميستقي منه الأنصار

ن ، بينما كان اللاهوتيوسرحتناولها على الم MOLIERE      " موليير"وتعابيرها، حتى أن 
، وكان حثون السلطة المدنية على تحريمها، ينددون بها ويالأرسطيون في الجامعة وخارجها

ام بين الأساتذة وفي هولندا كان النزاع عنيفا وق. يحملون على أرسطو، و  يناصرونهاالأوغسطنيون
في ألمانيا و إيطاليا ظهرت كتب و.  ويرى فيها خطرا على الدينيعارضها،فريق " البروتستانت"

 ."تعرضها و تحبذها
، أخذ يطبق قواعده عمليا في تفكيره، وكان سبيله إلى  بعد أن وضع ديكارت منهجه : الـتأمل-١     

محو كل شيء سابق و ذلك تطبيقا لقاعدة الشك ، هو البدء من الصفر و، أو سلامة الأفكاراليقين 
، و في هذا الصدد يذهب ي الشك الذي يقتضيه الفكر السليم، من أجل الوصول إلى الحقيقة، أيالمنهج

 لكن أين نجد هذا المبدأ الذي نقيم على أساسه علما معينا ؟ . ديكارت إلى أن لكل علم مبدأ 



 

 

، قبل و تلقيناها من المعلمين أو غيرهم، أ عهد الطفولة بأفكار تعودناها فيإن عقلنا مشحون      
، تضخمت بتعاون رجال متعددين، فإن العلوم نشأت ونفس الشيءو. ل بلوغنا سن الرشدنضجنا، و قب

وم، وجب علينا أن نبدأ من كدا في العلؤفإذا أردنا شيئا مِ. ، أو البناء المرمملذلك جاءت كالثوب المرقع
ونشرع من . مية القائمةنشك في جميع المناهج العل، وفي عقولناارف الموجودة ، ونمحي كل المعالصفر

عدل الأشياء توزيعا أإن العقل هو "، لذي يوجد متساويا عند جميع الناس، وهو العقل الخالص االأساس
 ".بين الناس

 نوعا خاصا، نا عن باقي أنواع الجنس الحيواني، ويجعلنا، ويميزفهو الوحيد الذي يجعل منا بشرا     
، سوى ما سبب اختلاف الآراء بين الناسو .، فهو متحقق بتمامه في كل إنسانهو النوع الإنساني

هو وسيلة منهجية ، بل لشك عند ديكارت ليس مقصودا لذاتهوا. اختلاف طرقهم في استخدام العقل
 نفحص المبادىء التي قوانا العارفة، ولسنا بحاجة إلى فحص كل آرائنا بل يكفي أن، ولاختبار معارفنا

 .تقوم عليها، حيث إن هدم الأساس يجر وراءه البناء كله
شك المطلق الذي يجد مقاومة ، هو الل شيء من أجل الوصول إلى المعرفة     غير أن الشك في ك

وكل رأي أو معرفة أو عادة لقد انمحى كل شيء،   .، وهي أن ديكارت لا يستطيع الشك في شكهمعينة
 ، أن يمحي الشك بشكه، ولم يستطع ديكارتامدالكن الشك بقي ص. ى كل شيء بالشك ، انمحسابقة

، ولما كان التفكير وجودا   فأنا أفكر،ولما كان الشك تفكيرا. هنا كانت نقطة البداية الصحيحة في نظرهو
زة تولدت واضحة متميهذه حقيقة ".، فأنا إذن موجود أنا أفكر" . :ومن هنا مقولته الشهيرة. فأنا موجود

وهذه . ميزتها النادرة هي أني أدركت فيها الوجود والفكر متحدين اتحادا لا ينفصمعن تفكيري  و
علمه ، وبدأ لأنه وجود معلوم قبل كل وجودفالفكر م .الحقيقة هي التي يتخذها ديكارت مبدأ أولا للفلسفة

 . من علم كل وجودحأوض
، إنما هو جزئي ومنهجيو، لشكاك، كما هو الأمر عند اديكارتي ليس كلياالشك ال:  المعتقد -٢      

ثم إنه يستثني مسائل .، أو المعارف الصحيحةالقصد منه هو الوصول إلى اليقينو. كما سبقت الإشارة 
، هو يستثني هذه المسائل، لا لأنه متيقن منهاوالأخلاق والتقاليد الإجتماعية، والعقائد : من الشك هي

تفوق قدرة العقل، ولذلك وجب التسليم بها  ،ظره، أي في نظر ديكارت هي أسرار في نولكن لأن العقائد
 :يقول ديكارت . جتماعية ، فمن الضروري التزامها قبل الشك وأثناءهأما الأخلاق والتقاليد الا. تسليما

تقبل ، لا لملحةيعني أن ضرورات الحياة الراهنة وا، "غالبا ما لا تحتمل الإرجاء لأن أفعال الحياة "
، لذلك وجب الفعل بمقتضى ما هو موجود من أو خطئهاالتأجيل حتى ينتهي التفكير إلى تقرير صوابها 

 .، إلى أن يثبت أو يظهر شيء جديد يعوضهاجتماعية دون انتظارمبادىء الأخلاق والتقاليد الا
لنترك ."لأحكاماليس من الفطنة التردد في العمل، بينما يضطر العقل إلى التردد في : "ويقول كذلك 
إلى طال، لكن لا ننتظره حتى يصدر حكما، أو ينتهي  مهما ،يأخذ الوقت الكافييبحث، والعقل يشك و

لنعمل نحن في مجال حياتنا الراهنة وفقا لما هو موجود و، وقته الكافييننظرية جديدة، فليأخذ حريته و



 

 

أما العقائد . ردد في الحياة العملية ، وليس من الحكمة التجتماعيةمن مبادىء الأخلاق والتقاليد الا
 . فمجالها فوق طاقة العقل 

يثبت وجوده عن طريق مبدئه المنهجي ، و ارت يخوض مثلا في قضية وجود االلهولكن ديك    
، وينتهي بهذه القاعدة المنهجية أو عن طريقها إلى وضع أدلة على وجود االله "البداهة" أو "الوضوح"

و ما يدركه من ، أولا يمكن أن يكون هو) فكرة االله(يجد في نفسه فكرة تتجاوزه  فيذهب إلى أنه .سبحانه
، " االله"، فمن أين جاءت إليه هذه الفكرة ؟ هذه الفكرة هي فكرة الأشياء مصدرا لها، أو سببا لوجودها

يقول . هتصوره من كمال، أو من كمال لامتنا ، فهي تشتمل على كل ما يمكنوهي فكرة واضحة متميزة
، لكن من أين جاءتني هذه ست الموجود الوحيد في هذا العالمأخبرني بأني ل ، وجود هذه الفكرةديكارت

الشك علامة ، ويترددووأنا موجود يشك الفكرة ؟ هل استخرجتها من نفسي ؟ فكيف يكون ذلك ؟ 
 ، فكيف أستطيع أن أحدث فكرة الكمال النقص

من أشياء كلها محدودة ، لأن العالم الخارجي مؤلف ؟ لاجاءتني من الأشياء الخارجية أنا ناقص؟ هل و
 ثم أن هذه الفكرة.  عاجزة عن بلوغ الكمال اللامتناه، فهي، سواء كانت منفردة أو مجتمعةصةناقو

وإني لا ، فهي تمثل موجودا واحدا حاصلا على جميع الكمالات، بسيطة لا تأليف فيها ولا تركيب
ق له فكرة موجود كامل لا ويضيف ديكارت أنه لو لم تسب. يها شيئا، أو أزيد فأستطيع أن أنقص منها

، وإنما هي صطنعةوإذن فهذه الفكرة ليست حادثة ولا م .، لما استطاع أن يعتبر نفسه ناقصانقص فيه
، وهذا بالتالي هو دليل الكامل كمالا لامتناهيا، وهي دليل بذلك على صدورها عن هذا وبسيطة فطرية

 .االلهوجوده، أي وجود 
، وذلك هو ضبطبيعة الحال فهذا الدليل كغيره، ومثل جميع الأفكار الفلسفية، قد تعرض للنقد والنقو     

، وتبقى إبداعاتها المنطقية و وتقوم على أنقاض بعضها البعض، شأن الفلسفات تهدم بعضها بعضا
في العلوم  لمشاكل خارج الفلسفةتنميتها للعقل الذي يتمكن بذلك من إيجاد الحلول ل، والمنهجية، وتاريخها

موضوعات جديدة للتأمل التكنولوجيات وغيرها من مجالات الإبداع الإنساني والتي تصبح التقنيات وو
   .الفلسفي، وهكذا دواليك

 
 
 
 
 
 



 

 

 WILLIAM JAMES  )١٩١٠-١٨٤٢( وليم جيمس : رابعا 
 "وليم"ع تاب. قسيسا بروتستانتيا" هنري"هو فيلسوف أمريكي، كان والده 

دراسات علمية وفلسفية، في جامعات أمريكية وأوروبية، إلى أن تحصل على الدكتوراه في الطب من 
، وتولى التدريس فيها أستاذا ممتازا في التشريح والفيزيولوجيا، ثم درس علم النفس "هارفارد " جامعة

كان أشهر أقطاب  ونشر الكتب،بذات الجامعة، فبرز فيه ولمع، ثم انتهى إلى الفلسفة، فتولى تدريسها و
 . أو العملي-  PRAGMATISME-ماتي غالمذهب البرا

معيار الحقيقة هو العمل الناجح، وبمعنى من ا، والعمل مبدأ مطلق" البراغماتيزم" يضع :   التأمل-١    
 .المعاني العمل المثمر أو المفيد والناجح

 أمريكيون، هي ما ينتج عنها من آثار عملية،  والفكرة الصحيحة عند البراغماتيين، وهم في الغالب
ل مبدأ مطلق، فهو حر ولأن العم. وهذا معناه أن معيار الحقيقة هو العمل المنتج، وليس الحكم العقلي

لا شيء يعترض سبيله، سواء كان هذا العمل ماديا أو خلقيا، أو عقليا أو تصوريا، حيث كل الحرية و
يه، وإن تصوراتنا فروض، أو وسائل لهذا التأثير والتشكيل للعالم أو إن العالم مرن، نستطيع التأثير ف

.  نتائج مرضية مفيدة، أي محققة لمطالبنا،والقضية الحقة هي التي ينتج عن التسليم بها. الأشياء فيه
وليست الحقيقة تصورا مطابقا لشيء، كما يعتقد عامة الناس، ولكنها التصور الذي يؤدي إلى الإحساس 

إن . و إلى تحقيق غرض مفيد، وبناء على هذا فإن الخطأ يساوي الفشل، بل هو الفشل ذاتهبشيء، أ
الحقيقة هي اختراع شيء جديد، لا اكتشاف شيء سبق وجوده، وهذا لا يعني أنها تحكم وتعسف، بل 

 هي يعني أنه كما أن الاختراع الصناعي، إنما يتقدم بفضل فائدته العملية فقط، كذلك القضية الصادقة،
لنستفيد من الوجود، ، ونحن نخترع الحقائق. التي تزيد في سلطاننا على الأشياء، أو تحكمنا فيها أكثر

 .كما نخترع الأجهزة الصناعية، لنستخدم القوة الطبيعية
وهكذا فإن القضايا المنطقية والرياضية والعملية، والمعاني المجردة مثل الجوهر والعلة والجنس      

ان والمكان، وما شابه ذلك، مخترعات نافعة، ووسائل مفيدة في تصور الأشياء والنوع والزم
دوران الأرض، لا يستند على تجربة بمعنى الكلمة، ولكنه فرض مفيد في تصور : "واستخدامها، فمثلا

فالحقائق المقبولة الآن، عند عامة العقول، كانت . الظواهر، وهو أكثر فائدة من فرض دوران الشمس
، "بطاقات"اية مخترعات لاستخدام التجربة، ثم تأصلت في العقل بمر الزمن، وهي على كل حال في البد

وإذا كانت الحقيقة تابعة لتركيب العقل، ... لا تدل على شيء في الواقع، وإنما تنحصر قيمتها في إنتاجها
إن  "قولهمفقد أضاف البرغماتيون، أو أصحاب المذهب العملي إلى ذلك ، كما ذهب إلى ذلك كانط

ثم إن .  أي العقول التي اخترعت المعاني والمبادئ".تركيب العقل هو نتيجة إقدام بعض العقول الفردية
أوسع من المذهب الواقعي، فهو يمتد إلى كل حقيقة، بما فيها الحقيقة " البراغماتي"المذهب العملي 

 .لعمل من حيث هما موضوع ل الميتافيزيقاالمطلقة، وبذلك يستوعب العلم و



 

 

التجربة الدينية، على اختلاف صورها، لها خاصيتان مشتركتان، بين جميع هذه الصور، : المعتقد -٢  
، تشهد "قوة عليا"إحداهما قلق من الألم أو الشر، والأخرى شعور بالنجاة من الألم أو الشر، بفضل 

شبابه، وقد شفي منه ، قد تعرض لمرض في "جيمس"وقد كان . بفعلها في حياة النفس نتائجه الحسنة
والحرية الكفيلة بتغيير مصير الإنسان، وآمن بالتجربة الدينية، وانتهى من ، بقبوله فكرة العون الإلهي

دراستها إلى أنها أغنى وأعمق من التجربة العلمية، وأنها قابلة للتفسير، إذا سلمنا بأننا نشارك مشاركة 
والتجربة الدينية، تدخلنا فعلا في . يه االله، أو الألوهيةلا شعورية، في موجود أعظم منا، نستطيع أن نسم

بواسطة ألفاظ وإشارات، بل من داخل، وبغير واسطة،  تتصل فيه الأرواح وتتفاعل، لا من خارج، عالم
لأنها شعور قوي، غير متنازع، بحضور إلهي، يمنحنا ما لم نكن نقدر على توفيره بجهودنا 

": جيمس"، تقوم العقائد الثلاث، التي ترجع إليها الحياة الدينية، في نظر واستدلالاتنا، وعلى هذه التجربة
وعقيدة أن غاية . هو جزء من عالم غير محسوس، يمده بكل قيمته وهي عقيدة أن العالم المحسوس

وعقيدة أن الصلاة، أي المشاركة مع الألوهية، فعل له . الإنسان هي الاتحاد بهذا العالم غير المحسوس
 .ضرورةأثر بال
وجملة القول أن المذهب البراغماتي العملي، ليس هو المذهب الواقعي، ولا هو المذهب النفعي،       

هما علاقة، يمكن وصفها بالمتينة، غير أن نظرة جديدة، تقوم على أساس أن العمل المفيد، ينلكن فيه ب
:                  الاستنتاج.هنة ودليلهاهو معيار الحقيقة والصدق والصواب، وهو منهج الحضارة الأمريكية الرا

   ـ اكتفينا في هذا الموضوع بأربعة أمثلة، حاولنا فيها اختيار الفيلسوف الأكثر تمثيلا لعصره، كما 
دنا في البحث عن أبرز ما لديه مما يهمنا من التأمل والمعتقد، من أجل التمييز بين الأمرين، اجته

والتعرف على طريقة التفكير في الحالتين، لدى كل واحد من الفلاسفة الأربعة، وبالتالي في المراحل 
حظات، عن هذه التاريخية الكبرى، منذ الإغريق حتى عصرنا هذا، ومن هذه الأمثلة الواردة في الملا

المراحل، يمكن للدارس أن يقوم بالتطبيقات، وذلك بالبحث على المعلومات المطلوبة في الملاحظات 
وبنفس الطريقة يستطيع الدارس القيام بالتمارين اللازمة، حتى تترسخ لديه الكفاءة المقصودة، . السابقة

وقوف على طبيعة الإبداع، الذي توصل فيصير مؤهلا للتمييز بين الفكر التأملي، والفكر العقيدي، وال
إليه هذا الفيلسوف أو ذاك، من هؤلاء الفلاسفة الأربعة، ويمكن للطالب إذا تمكن من الحصول على 
مراجع أخرى مناسبة، أن يتمرن أكثر، وذلك برسم الجداول، كما تعود على ذلك، وبإيجاد الأفكار 

 .في الخانات المناسبة من الجداولووضعها المناسبة، لدى هؤلاء الفلاسفة أو غيرهم، 
 


